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 بسم الله الرحمن الرحيم
أجمعين، ولا  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(67) 
 على التفكيك بين معنييي الحجةروايات تبتني 

)إذ الحجضة لا بضد دضن أن ن ضون دناسضبة المحقض  الاةضفهام دضن  الإطضلا  الض ه هضو رضاهر دضا أ عضا كما ان بعض  الروايضاا الأخضرر ةضر ة في  فضي 
 .(1)ةٍ كا ت الحجة عليه رهور كلاده(لمور  المحاجّة والمخاةمة: فاذا ا عى المولى إرا ة خلاف الظاهر دع الاعتراف بعدم  صب قرينةٍ لح مةٍ أو لغفل

نَا هَذَا باَطِلٌ وَإِنْ كُنْتَ تَ عْرِفُ خِلََفَهُ فإَِنَّكَ لَا تَدْرِي :أبي الحسضن بع  د انباا في فمنها دا ور  )  وَلَا تَ قُلْ لِمَا بَ لَغَكَ عَنَّا أَوْ نُسِبَ إِليَ ْ
بوُا اللَّهَ قال:  ن أحد الصا قين وع (2) ..لِمَ قُ لْنَا وَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ وَصِفَةٍ  بوُا بِحَدِيثٍ أتَاَكُمْ أَحَدٌ فإَِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّهُ مِنَ الْحَقِّ فَ تُكَذِّ لَا تُكَذِّ

 . )(3)فَ وْقَ عَرْشِهِ 
 عن مقام الاحتجاج ليس كلَم الإمام 

لصضري  قولضه  المخاةضمةة و ولضي  ر عضه عضن المحاجّض عضن دقضام الاحاجضايالحجيضة ععضا الاحاجضاي أه  لضي  عضن وذلك لوضوح ان كلام الإدضام 
ز أو نجّض)وإن كنت نعرف خلافه( فان دا يعرف الم لف خلافه، والمعرفة  ص في العلم أو الاطمئنان على أقل الفروض، لا يجوز الاحاجاي به ولا هو د

وادا محاملاا خلافه فلانهضا لا  ليضل عليهضا  (4)ا راهر  فلفرض ا ه يعرف خلافهدأ ه لا يص  الاحاجاي بظاهر  ولا عحاملاا خلافه ونأويله: أدع ر و 
 ولا يص  الامسك بالمجاز والاأويل دن غير قرينة و ليل.

 عن مقام الكاشفية  بل كلَمه
مضضة في قولضضه  وجضضه ح  دقضضام ال ا ضضفية وا ضضه حيضضفي احامضضل في ال ضضلام المنسضضوب ل دضضام الحجيضضة ععضضا ال ا ضضفية أه عضضن عضضن  ب  ل كلَم  ه 
الأح ام فلم   كر المخصص أو المقيد أو قرينة المجاز   زول   ندرجية   دقام   ولعلنا قلنا  والمقام   فلعلنا قلنا  نقية   فإَِنَّكَ لَا تَدْرِي لِمَ قُ لْنَا كالاقية و بهها 

 والمضرا  إ  ضار ةضدور  ،في دقام ال ا فية لا يجوز ر  كلام الإدام  ل ا وَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ وَصِفَةٍ احامل ان له وجها  مجازيا  أو نأويليا  وحيفي  ،ل لك
ى احضضدر المحادضضل  ام يم ضضن هلضضه علضض إذ دضضاواسضضانا   إليضضه لأن رضضاهر  باطضضل  دضضضمو هوإبطضضال  دطلقضضا  ثيضضفي نسضضقا حضضه كا ضضفياه الاحاماليضضة نبعضضا  لضض لك

أه محضضاملا  ةضضحة  ل الصضضدور ومحامضضل ال ا ضضفية عضضا لضضه دضضن المعضضا المجضضازه عضضن الواقضضعفي ضضون محامضض ،وإن لم ي ضضن عليهضضا  ليضضل إ بانضضا   الصضضحيحة، إد ا ضضا  
 ، فلا يص  ن  يبه.دضمو ه

الظاهر لي  كا فا  قطعيا ، دع وجو  ذينك المحاملضين ان  فإَِنَّكَ لَا تَدْرِي لِمَ قُ لْنَا وَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ وَصِفَة دفا  كلام الإدام وبعبارة أخرى: 
بل هو كا ضف رضو وحيضفي ا ضه رضو وقضد عرفضت خلافضه فضلا حيفي لا دناص حينئٍ  دن ذلك، ا ، عن المرا  الجده لاطرحه سندا  ونقول هو باطل عقلائي

لاحامضال كا ضفياه لا عضا لضه دضن الظهضور بضل عضا  (5)دن حيفي ةحة المضضمون يص  الاحاجاي به وانباعه ل ن لا يص  في الوقت  فسه وةفه بالبطلان
ف يضف نقضول  أو عا له دن الوجه ال ه إليضه ياجضه وبضه يوجضه ال ضلام عضن المضرا  الجضده ل دضام  التي لأجلها ةدر الحديفي لعلة الخفية عليكله دن ا

 ا ه باطل؟
 الواةضل ل ضم عضح احضدٍ دّضا أو الض ه نعرفضون يقول حيفي احامل عدم  صبي القريو على وجه درا ه أو علضى علضة قضوي ان الإدام والحاصل: 

في دثل ذلك  -في إطلا  كلاده  –للاةفهام ال ه رأر  ا  عليَّ ليقال ا ه حيفي عرفنا خلافه فهو باطل خلافل م ، فلي  رهور كلادي حجة خلافه
علضضيَّ في دقضضام ال ا ضضفية، كمضضا أسضضلفنا، لا في دقضضام  لضضي  رهضضور كلادضضي حجضضة   هضضو ا ضضه  ان رهضضور كضضلام الإدضضام حجضضة عليضضه، ل ضضن دقصضضو  الإدضضام

                                                           
 .181-171ص 3نهاية الدراية في  رح ال فاية: ي (1)
 .538ص 1ي بصائر الدرجاا في فضائل آل محمد  (2)
 .538ص 1ي بصائر الدرجاا في فضائل آل محمد  (3)
 الخح الحجة  رعا .وأيضا  لظاهر قوله )لما بلغك عنا أو  سب إلينا( فا ه لا يعح عثل ذلك عن  (4)
 ولا دن حيفي السند. (5)
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ض ؛اجاي كمضا دضضىالاح دضا ام ذلضك هضو  عضن الإدضام  دضا روه  النظضر علضى الاحاجضاي يسضالزم إسضقا  ر  فالإ ض ال علضى الاةضفهام دبنضائي وان قص 
 (1)لغوا . فاأدلاعابار السند إذ لو كا ت الجهة الوحيدة ودا اد ن الامسك بها ل ان اعابار السند  لصحةالجهة الوحيدة الملاحظة 

 لمحقق القزوينيالاستشهاد بكلَم ا
الشريفة وغيرهضا اضا جضا  في أ لضة التراجضي  نضدلّ علضى أنَّ المضرا  دنهضا دا اساظهر ا  دا قاله المحق  السيد دهده القزويو: )فان ه   الأحا يفي  ويؤكد

أو  (2)ك لضضه دعضضا محصّضضلا  إدّضضا لإ ضض اله، وكضضان لالفضضا  لرأيضضه وهضضوا ، أو لمضضا روه عضضنهم في دعنضضا  أو لم يضضدر أنَّ الإ سضضان إذا  ضضع حضضديثا  عضضن آل محمضضد 
أو الحضضّ  فضضلا يسضضارك إلى ن  يبضضه ورّ   بضضل إن رأر لضضه وجهضضا  ةضضحيحا  أو نضضأويلا  قريبضضا  ولضضه  ضضاهد عوجضضب  (3)لقصضضور الفهضضم عنضضه أو لعضضدم دوافقاضضه للعقضضل

ية أو دضضن أخبضضارهم أو دضضن ال اضضاب أو السضضنّة، هلضضه عليضضه، وإلاّ سضض ت عنضضه دضضن غضضير قبضضول ولا رّ  لإد ضضان ورو   علضضى أدضضر لا القواعضضد اللغويضضة أو الأةضضول
 .(4)أو غيرها( امله عقله أو سبب لم يظهر له وجهه دن نقيّة 

 خبر غير الثقة أو المتهمهو  الروايات الرادعة عن التكذيبمصبّ 
لا تك ذّبوا بح ديث أت اكم ب ه مرجلا ي ولا ق دري ولا ح روري ينس به إلين ا قضال:  )عضن أحضد الصضا قين ياا روا هلنايؤكد دا سب  دن  كما

لا تك  ذبوا بح ديث أت  ى ب ه مرجلا  ي ولا  :، وفي آخضضر قضال: قضال الصضا   (5)ف إنّكم لا ت درون لعلّ  ه ش يء م  ن الح ق فتك ذّبوا الله ف  وق عرش ه
على ان المرا  المرجئي والقضدره غضير الثقضة أو الثقضة المهضام في  (6))(7)ن لعلّه شيء من الحق فتكذبوا باللهقدري ولا خارجي ينسبه إلينا فإنّكم لا تدرو 

لوضوح ان ال لام عن الخح غير الجادع للشرائا وإلا لوجب الاصدي  به بل هو عن خح المرجيّ والقدره والحروره ادضا غضير الثقضة أو ) بقولنا رواياه ه  
ةري  أو كالصري  في عدم كون كلادضه عضن المرجئضي  ان نعليل الإدام  (1)يؤكد  (8)(وخح  لا يجوز الاحاجاي به ل ه ا هو الأرهر،الثقة الماهم ولع

لأ ضضه  قضضة وكضضلام الثقضضة حجضضة( ولا يصضض  ان يعلضضل كضضلام الثقضضة  ...الثقضضة إذ لضضو كضضان عضضن الثقضضة دضضنهم لوجضضب ان يقضضول )لا ن ضض بوا ثضضديفي أنضضاكم بضضه درجئضضي
إذ الحجضة لا يعلضل عضدم ةضحة ن  يبضه بضض)لأ ه محامضل المطابقضة( بضل لا  فإنّكم لا تدرون لعلّه شيء من الحق فتكذّبوا الله فوق عرشهرعا  بض)الحجة  

 بد دن ان يعلل بض لأ ه حجة أو لأ ه دعاح.
 الوجه في اقتناع الفيلسوف الكندي بجواب الإمام العسكري 

  (11)الفيلسضوف ال نضدهعلى  ضبهاا ننضاق  القضرآن الضتي ا شضغل بهضا  جواب الإدام العس ره الآخر وهو   ظير كما ا ه يدل على دا ذكر ا  
الحجية ععا ةحة الاحاجضاي  ادادباا الاف يك بين المقادين لوضوح ان الاناق  يندفع باحامال إرا ة المعا المجازه احامالا  عقلائيا   فان جوابه 

قنعه ه ا الجواب، ع   دا لضو كضان أبين آياا القرآن ال ريم  ةد  إ باا الاناق  الثبوتي بزعمهوحيفي كان الفيلسوف في  (11)باحاماله فلا نندفعفيه 
وبضضان  في دقضضام مجضضر  الاحاجضضاي والجضضدال فا ضضه لم ي ضضن ي فيضضه حينئضضٍ  هضض ا الجضضواب بضضل كضضان لا بضضد دضضن ناميمضضه بضضان القضضرآن ةضضرح بضضان فيضضه آيضضاا داشضضابهاا

يََْ عٌ فَ يَتَّبِعُ ع المح ماا هي المرج نَ ةِ مِنْ هُ ييَ اتٌ مُحْكَمَ اتٌ هُ نَّ أُمْ الْكِتَ ابِ وَأُخَ رُ مُتَشَ ابِهَاتٌ فلََمَّ ا الَّ ذِينَ فِ ي قُ لُ وبِهِمْ  ونَ مَ ا تَشَ ابهََ مِنْ هُ ابْتِغَ اءَ الْفِت ْ
 .(12)ونَ فِي الْعِلْمِ يَ قُولُونَ يمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَ ِّنَاوَابْتِغَاءَ تلَْوِيلِهِ وَمَا يَ عْلَمُ تلَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُ 

فلا يص  البنا  في دقام ال ا فية على العدم إلا بعد إعمال أةالة عضدم القرينضة علضى الخضلاف، وحيضفي ان ةضري  الضنص، حسضب الروايضاا وعليه: 
 وصلى الله على محمد ويله الطاهرين فاأدل. ،للنص الخاص ولا تجره ل لك ؛السابقة، ر ك عنها فلا مجال لها

                                                           
 تي الاةفهام )فاذا ا عى المولى...( و)إذا ا عى إرا ة...( فادبرور ولعل الرواية الأولى أعم دن ة (1)
 وكو ه مجملا  بال اا. (2)
 فطره الصري  فا ه لا يعارضه  قل.أه العقل المدعى أه عقل كل  خص وهو المشوب بالهور أو التراكماا المعرفية السابقة، لا العقل ال (3)
 .188الاساعدا  لاحصل دل ة الاجاها  ص (4)
 .558بصائر الدرجاا، ص (5)
 .315الصدو ، علل الشرائع، ص (6)
 .187الاساعدا  لاحصيل دل ة الاجاها ، ص (7)
 .(66الدرس ) (8)
 أه يؤكد دا سب . (1)
 هض(256 -هض 185وهو الفيلسوف )يعقوب بن اسحا  ال نده  (11)
 أه عجر  إبدا  احامال خلاف الظاهر واحامال إرا ة المعا المجازه احامالا  عقلائيا . (11)
 .7آل عمران:  (12)


